حكاية 


الصعلوكالذ 


ني 


بَعْدَ أن انْتَهَى الصعْلُوكَ الأول من روايّة حكاتّته , تَقَدَّم 
الصُعْلُوكُ القّانى , ليحك حَكَايَتَهُ لِصَاحبّة الْبَيْتِ 


والحاضرين قائَلاً : 

لِفَعْلَمى يا ستيّدتى , وَلِيَعلّم جَمِيعْ الحاضبرين أَنْ وَرَائى 
اقصة عَجِيبَة , هئ التِى تمَيْبَتُ فى فَقْدٍ عَيَنَى الشّمال وحلق 
نْبَغْتُ فيه ؛ وفَقْتُ جمبيع آقرانى » فَدَاِعَتْ شُهْرتى فى البلاد » 
وستمع مَلِكُ الهئد عَنْ نْبُوغِى وعَيْقَرِيتى ؛ فَأَرْسَلَ إِلَى وَالبى 
يَطْلُبُنِى سِنْهُ , حَتَى يَنْتَفِعَ بِعلْمِى , وأَرْتلَ إلى أبى هنذايا 
ثميئة , وتحقا نَادِرَةَ , فواقق آبى على إِرُسَالى إِلَيْهِ , وجَهَرَنى 
فى سيثّة مراكب , فَحَرِجْتُ مِنْ بَلَدِى وَسِرْنا فى الْبَخْر لِمدةٍ 
شهر كامل ؛ حَتَى وَصلْنا إلى حُدُودٍ بلاد الْهنْد » فَنرَئْنا مِنَ 
المراكب , وحَمَثْنَا الْهَدَايَا الى كَانَتْ مَعَنَا عَلَى ظُهُورٍ الجِيّادٍ 
والجمّال , وسبِرنا قليبلاً , فَهِجِمَ عَلَيْنَا فطاع طُرْق/ ونَهَبُوا 
مَا مَعَنًا , وقَتَنُوا بَعْضَ المرافِقِينَ لى , بَيْنَمَا هَرَبْ الْبَاقُونَ .. 


وهَرَبْت آنا أيْضنا , بَعدَ أن أُصِبْت بِجُرُوح كَشِيرَة .. ود أن 


نا ابْنْ مَلِكِ, وَقَنْ تَعَنّسْتُْ الْعِلْمَ مُنْدُ صبغرى , حَتّى 


نَجَوْتْ مِنَ المت وَجَدْتُ تَفْسى وَحِيدًا فى بلاد غَرِيبَة .. وتَعْدَ 
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وسيب عرْتَتِى , قأشقق عَلَى ونصحنى قَائَلاً : مِنَ الأفضل 
ل مَكَ لملك هذه المدينّة , لأَنَّهُ مِنّ آكْبّر آَعْدَاءِ آبيكَ , 


ومَضْتى الصُعَلُوك الثانى فى سَزد قِصّته , فَقَالَ إِنهُ عَاششَ 
اندى ذَلِكَ الخيّاط . فَآَقَامَ فى حَانُوتهِ؛ حَمَّى اسَُتَردَ عَافِيَتَهُ : 
ومين يجيد صتطلعة عدر العم 
بَعْمَلَ حتطابًا ‏ لأنَّ مِهْنْة الْعلْم كَانَتْ فى هذه المدينّة كاسِرَة 

وهكدًا امنترى الصتغلوك لاني قأمنا وحَبلا . وصارَ يدهب 
إلى الغَابَة كل يَوْمٍ , فَيَقْطعُ حملا من الحطّب , ويَعْودُ به إلَى 


المديئة :3 دينار, ويتعيش مِنْهُ .. ثم يَدْهَبْ آخبز 
الثهار ‏ لِيَنامَ فى حَائُوت الخياط .. وَاْتَمَرُ الحال على ذلك 
فنْرَة من الْوقْت .. 

ودَاتَ يَوْم موجه الصُعْلُوكَ الثانى ‏ كَعَادَتِه . إِنَى الْغَابَةٍ 
لتخقطب , فَكَوَجه إلى جر لِيَقُطّكها مِنْ جذرها , 
سرمت المالالْحَنَق كاظا تك مقن تجاا اكز 


نَصحّة الخبّاط أَنْ 


وحم كَانْت فته حبر نما دع الكلقة/فوؤجرمَامُتملة 
بغطاء حَشَدِى ‏ قَلَمًا رَقَعَهُ وَجَدَ تختة سلما وعِنْدمَا نَْلَ 
اا ال ليش 2 
الآرْض .. 

دَخَلَ الَُعْلُوكٌ التّانى مَنّْ باب الَقَصر , فَوَجَِدَ 3 
الحّتن والجمال , وعندما رََنَه/ 
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كَيْفَ إمنتطغت أنْ قصبلَ إتى هنا ؟! إِنْ لى فى هنذا القصرٍ 
إمْسَانًا قط :+ 


خمسنَةً وعشترين عَامًا ٠‏ قَمَا رأ 


قَنَمًا ستمع الصّعْلُوكَ الثانى كَلامَ القتاة قَالَ لَهَا : 
كَيْقَ تَعِيشيِنَ وَحِيَدَهُ فى هذا المكان حََمْسَة وعشئرينَ عَامًا 


تحت الأَرْضٍ ؟! لابه أن وَرَاءَك قِصنة عَريبَةٌ » وحعاية عَجِيبَة .. 


أَنَا بِنْتُ الملك ( أفيتامؤئئلَة) صاحب جزيرَة الآَبَنُوس , وقدٍ 


اخْتَطَقنِى عفريت شِيَريرٌ امْمُة ( جرجيس) مُنْدُ خَمسَةر 
وعشئرين عَامًا وطَارَ بى إلى هذا المكان ؛ وَنَقَلَ إِلَئْه كل 


إنَئ كَل عَشئرَة يام مَرْةٌ -وقذ لمن أن أستتعية كلما لنت احْتَجْتُ 
ِنَيْهٍ , ليُخضير لى آىّ شَئْء أَرْعَبُ فيه , حَيْثُ 


لهذا قآَنَا أخشى عَلَيْكَ مِنْ حُضوره , لأَنْهُ إن 


قَلَماسَمِعَ المَعْلُوكُ الثاتى قِصنَة الفَتَاةَ الآسيرة فى قَصر 
العفريت , تَأثْرَ مِنْ أَجِلِهًا , وال لَهَا 

- نقد ستاقثنى الأَقْدَارٌ لأَخَلنَصَكِ مِنْ هذا المتجن ‏ كومى مُبى 
حتى أخرجك من هنا وآرْدك إلى مملكة آبيك .+ 


يَتْرُكَنِى ولَنْ يَتْرْكَكَ : ومِنَ الأفضَل لك أن تَنْحِوَ ب 
قلا نيوو يطتكن !! 
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قَقَانَ الصُعتُوك الثانى فى إصترار : 

- متأجعل ذَلِكَ الْكَبَانَ َحْصْئُرُ فى الحال: حَثى أَقْلَهُ , وأريحكٍ 
من شره .. 

وائْجَة الصنُكلُوكُ الثانى إلى اله , فرَفَسَهَا بِقدَمِهِ فى عَضتبٍ .. 

وما إن انشهى مَنْدَلِكَ , حتثى اهرت الأَرْضن بشيد, وآظلمتٍ 
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- لَقَدْ حَدَرْتْكَ مِنْ ذلك .. الآنَ انْجُ بِنَفْسِيكَ , واتْرُكْنِى لمصبيرى 
وإلا فتك .. 

ولكنٌ الْوَفْت كان قَدْ فَات , قَلَمْ تكد الَقنَاقٌ تَنْتَهِى مِنْ جِملَتِها , 
حتى كان الْعقْريت واققا أَمَامَهُمَا , وَالشسَرَرُ يَتَطَايَرُ من عَيْنَيْهِ 
قَلَمًا رآَى المُعْلُوكَ واقِقًا بجوارها رَادَ 


مِنٌ شبِدة || 


عَضَيْهُ وقال: 

- مَاذًا يَفعَلُ الإِنْسئٌ الْعَرِيَبُ فى قصثرى فى أَنَنَاءِ عشئتى ؛! 

وحاوتت الصّبِيّة إنَْارَ ستابق مَعْرقتِها بالصُغُْوك الثانى » 
وحاول الصُِعلُوكُ الثانى إِنْكارَ مَعْرقتِهِ بها : وأَنّهُ جاء إلى ذَلِكَ 
1 ريت أَصرٌُ عَلَى وجُود مَعرقةٍ 
استابقة بَسْنَهمَا , وآَنّ هذه ليست المرّة الأونى , التى يَأتى فِيهًا 
الصتُعلُوك إلى الْقصَئر فى أَنْنَاء عَتْئتهِ .. 

ولكِنُ القَتَاةَ آَصَرّت على رأيها . قآنك الْعِقْرِيتُ سَيْقَه 
ونَاوَنَهُ ِلقاة قائلاً : 


< إِذَا كنت لا تطرفِيدّة - كَمَا تَرْعمِينَ فَكَُدِى هذا السسّيّف 


الستيْف , وتَقَدُمَتْ نو الصُغْنُوك الّانى » 
لكنهًا لم حَجْرُؤٌ على قثلِه , وأعادت السئئف للعفريت قائلة : 


إِنْسَانًا مَرِيثًا » بِغَيْر ذَنْبِ جَِنَاهُ فى حتَقّى ؟! 


اسلو الْعِفْريِتَ السئف لِلصعْلُوك الثانى قائلاً : 
- إذَا كنت لا تغرقها . كَمَا تَرْعُمُ. فَحُذْ هَدَا الستثف وَاقْئلْهَا , 


ك الصنُعْلُوك الستئف بِيّدٍ مُرْتَعِسَةٍ, وتَقدَمَ نَحْوَ الْقَتَاةٍ , لكِنّة 


حَرَاجَعَ قَاكِلاً : 


هَا وهى بَرِيتَُ :! 


وترَاجع الصُِعْلوك الانى رَافِعًا السئْفَ 


ذَلِكَ الْعرِيبُ فَلادُ من عقابه , وإكرامًا لخَاطرا 


حَتى لا يَعُودَ إلى هُنَا مره أخْرى .. 


فَتَحَولَ الصّعُلُوك الثانى فى الحَالٍ إلى قبِرْدٍ 2 
غَابٍ عَنْهُ الْعفْرِيتَ .. 


ليد 
ومُنًا سكت الصُِعْلُوكُ الثانى عَنْ سَِرْدٍ قِصّتِهٍِء فَقَانِنْ لَهُ صَاحببَة 
الْبَيْتِ فى تَأَشر: 
- ومَاذا حندث لك بَعْدَ آنْ ستحرك العفريت قِرْدًا عَجُورًا ؟! 
فَوَاصلَ الصَِّعْلُوكُ ستَرْدَ حكَاتته قَائلاً : 
- نَرَنْتْ مِنْ فَوْق الجَبَل الَذِى وَضَعَنِى فَوْقَهُ الْعِرِيتُ . وسيزت حَتى 


وَصلَتَ إنتى شاطى الْبَحْر , فَرَأيَتْ مَرْكَبًا رَاسبِيًا عَلَى الشاطئ وهو 
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يَسنْتعِدُ للإتحار ء قَتِسَلَلَتْ إليّْه » دُون أَنْ يقنع بى أَحَدٌ .. 

وبَعْدَ قبي تَحَرَّكالمركَبُ , وعلَيّه عَئِيرٌ مِنَ المسافِرين , قَلَمُا 
صيرّنا فى عُرْض البَْرِ . رآنى أَحَدُ المسافِرينَ . وصَاح فى 
عضب : أَنْرْنُوا ذَلِكَ القِرْدَ المشْقُومَ مِنَ المركب .. 

وهَمٌ جَمِيعٌ المسافِرين بِإِلّقَائى فى الْبَحْر لأَعْرَقَ ؛ لكِنُنى 
بَكَئْتَ مُتَوَسَلاً إِلَيْهِمْ , فَأَمُقَقَ عَلئَ ران المركب , وأغطانى 
الأمان .. ثُمَّ قربَنِى مِنْهُ , وصار يُقَدُمْإِلَىْ الظّعَامَ والشراب » 
حثى وَصَلْنا إِلَى مَدِينَّة كبيرّة., ورّسنا المرْكَبُ فى الميناء ‏ فَجَاء 
ْنَا حراس الملك وقَدُمُوا آوْرَاقا قَائلِينَ : 
يَُينَهُ ريسا لكاب المتتكة وليك فهو يَرْجو أن ثب كل 
اح فى منّذه الأؤراق سََطرًا بخَطه .. 

وَمَا حَدَثٌ بَعْدَ ذلك أن الصّغْلُوكَ الثّانى خَطِف الْوَرْقَ وكَتَبَ 
فيه هذا الشلّغرٌ بخ واضح وجميل: 

وصَا مِنْ كَاتِب إلا سِنَيَقْنَى .“. ويتْقِى الدّهْرٌ مَا كَقَيَتْ كَدَاهُ 

قلا تَكْتْبُ بَخَلَكَ عَلَشِرْ تتئع .-. ترك فى الْقِيَاصَة أن تَرّاهٌ 

فَتَعَجْبٍ الخاضبرون , وحمل الَكُرآس الْورّقَ إتى املك : 
وَآَحْسَرُوَةُ بآنَ قَرَدَ) مو اللذئ كَتَبَ هنذا الشتَعْرٌ . فَتَعَجَبّ الملك . 
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وأَمَرَ بإحضتار الْقِرْدٍ فى الخال , فى مَوْكِب مهيب , حَتى تُقَرَة مه 
رَكَيْلًا لكُتَابٍ المكلكة :؟ 


ويعد 
وآضاف الصُخْلُوكُ الثّانى قَائلاً : 


- مَا حَدَثَ بَعْدَ ذلك كَانَمُفَاجَاَهَ ٠‏ فقن قَرُتَنَى الملِك ‏ وآحسَن إلى . 
وهو لا تنك آنتى قِرْدُ .+ كَمْ آرسَلَ إتى اكتده ؛ حَتى ترانى : قمًا إن 


دَخَلَت على ايْنَهُ اللكِ؛ حَمَى شهقت فى قَرَع وقَالَت مُحَاطِبَةٌ وابِدها 
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الملِكَ فى دَهشة : 


- إن هَذَا لَْسَ قِرْدًا يا آبى .+ 


( جرجريس)7: 

فَنَخن الميك إلى الْقرْدٍ قَائِلا : 

- هل حَقا ما تَقُولٌ انْنّتَى ؟؛ 

فَهَرُْ الصّعْلُوك التّانى . وهو فى صُورة قبِرْد. رَأسَهُ مُوَافِقًا 
عَلَى كلام ابنّة الملك .. وقالت ايْنَهُ الملكٍ 

- إِنْ الْعِفْرِيتَ مِنْ مَرَدَةِ الجن ؛ لكِتُنى آسْتطيع بِعَوْن الله 
تخليص ذَلِكَ الشاب المسثكين مِنْ سبخره وشترّه .. 

وستكت الصِدُعْنُوكُ الثّانى عن الكلام , مَُدَكُرَا ما حَدّث ‏ كُمْ 


اكَانَ صعب وَآَعْتَفَ ما مَرَرْتُ به وَرََيْئُهُ 


- ما حدَث بَعْدَ 
فى حَيَاتِى كُلّها .. فَقَدْ أحْضَرّتٍ 
عَلَى الأَرْضِ .. كُمَّ تَقَسَتْ فى وستطها بَعْضَّ الأمْمَاءٍ 


الْقَتَاةُ سِكَينًا , ورَستَمَت بها 


والطّلاسيم , وأَحَدَتْ تُعَرْمُ عَلَيْهَا بكلام َثْرِ مَفْهُوم , فَأَظَلَمَتٍ 
اليا فَجِأَةَ , واهْترّت أَرْجَاءٌ القحثر بق , وظَهَرَ الْعِفْرِيتُ فى 
صُورَة شتنيعة , وعَتْنَاهُ تَقْدَحان بالشئُرٌ , وآَحَدَ يَلْعَنٌ الفْتَاةَ لأَنها 


أفلقثة فى هذه الساعة ؛ ثم صَرَحَ صَرُحَة مدَوَيَةُ , انْقَنَبَ بَعْدَهَا 
آسندًا . وَاقْتَرَبٍ مِنَ الْقَحَاة ؛ لِيَفْتَرسَها : فَآَخَدَت الْقَتَاهُ وق 


رَأْسيهنًا , وَعَرْمَت عَلَيْهَا فَتَحَولتإققَيَبهَا إلى سَيْفرء كربت به 
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العريت , فَشَقَتَهُ نصنقين . فَتَحول إلى عَقْرَبٍ, وتحولت الْقتَاةٌ 
إِنَى حَيّة , وهَجَمت الْحَيَهُ على الْعَقْرَبٍ , ورَاحا يَتَصارَعَان .. 
كم تحول الْعَقْرَبْ إِنَى عُقَابِ وتخولت الْحَية إتى تسر طارَ 
خَلقها وآحَذَا يَتَصارّعَان.. 

وَهَكَدَا رَاحت الْقَنَاةُ والْعِفَرِيتَ يَتَحَوَلان مِنْصُورَةٍ إلى 
صورة: حَتَى تَمَكَنت الْقَتَاةُ مِنْ قَثل العفريت وتكويله إلى 
كَوْمَة رَمَادِ مُشنْتَعِلَة , طَارَتْ مِنْهَا شَظِيّة فى عَيْنِى الشنّمَال 


فأحْرقئهَا , وهذا هو ستَبَبُ فقد عَيْنى , لكنٌ القتاة نْحَِحَتْ فى 
النّهايّة قى تخليصى من السلكر , فَعُدْت إِنْسَانًا , كما كُنْتْ .. 
فنَمًا حَدَتَ ذلك شَكَرْتٌ ائنة المبك وأَبَاهًا , وَاسُْتَأذَنْتُ فى 
الالصبراف , حَتَى أعنود إلى بَلَدى , فَمَرَرْتَ فى طريقى بِمَدِينَة 
بَشْداد , وقابلت هدَيْن المتعلوكين .. ثم حلم إلى هنا طنبًا 
لِلطّغام .. وهذهٍ هئ قِصتى .. 

قَلَمًا ستمِعت صباحيّة اِلْبَْتِ حكابة الصِتُعَلُوك الثانى ‏ قَالَتُ لَهُ: 
- ملس عَلَى رَأَسِك وانْصتَرفٌ إلى حال ستبيلك .. 

فقَانَ الصُمْلُوك الثّانى: 

لا أَنْصرفْ حثى استتمع إلى بقئة قصِص رقاقى .. 
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